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٤٠٠ 



٤٠١ 

  :تمھید

یعــد حیــث  ،مــن أهمیــةلمــا للزمــان  ؛الغزالــيیــدور هــذا البحــث حــول مفهــوم الزمــان عنــد 

، الإسـلامیة الفلسـفة فـي الأساسیةومن المفاهیم  ،الفلاسفةمن مقولات الفكر عند بعض  مقولة

  . الإسلامیةالمعتقدات والثوابت یتعلق ب لأنه

حیـث  ،زمـان عنـد الغزالـيالزمان في التـراث الإسـلامي أثـر فـي مفهـوم ال فكرةولقد كان ل

أن یشــركوا معــه أحــد،  مفكــرو الإســلام ولــم یــرد ،القــدیم الوحیــدلكــائن هــو اإن االله فــي الإســلام 

ن متقـدما ذاتیـا لا ن كـاوإ  ،فهـو إذن حـادث ،مـع خلـق العـالم قَ لِـن الزمـان مخلـوق خُ ومن ثم فـإ

  .متقدما زمانیا

قــدم  أيبالبحــث المیتــافیزیقي نــه ارتــبط ي وجــدت أفكــرة الزمــان عنــد الغزالــ فــيبالبحــث و 

ــم االله ، العــالم و حدوثــه وهــو مــا ســوف أوضــحه بعــد  ،وغیرهــا مــن المســائلتعــالى ومســألة عل

  .ذلك

 يیضــاح الزمــان الــذوإ ، يیضــاح مفهــوم الزمــان عنــد الغزالــإ فــي البحــث تكمــن إشــكالیةو 

نهائیة الزمـان، ومـا الذین قالوا بلا  الفلاسفةمن  النقديموقفه  فيیتضح  يوالذ الغزاليرفضه 

  .هو الزمان المحمود عنده

    :محاور البحث

   ًاشرعً ا و واصطلاحً  معنى الزمان لغة . 

  الإسلام فلاسفةعند بعض  مفهوم الزمان. 

   بعـد فلسـفيو ي، بعـد دینـ :بعادینقسم إلى ثلاثة أ يوالذ ،الغزاليالزمان عند مفهوم 

مســائل قــدم العــالم  فــي الفلاســفةمــن  النقــديســوف یتضــح مــن خــلال موقفــه  يوالــذ

ر فیهــا كفَّــ لتــيوهــى المســائل ا ،تتعلــق بالزمــان التــيوغیرهــا مــن المســائل  ،وحدوثــه

  .وضحي كما سوف أوهو الزمان المحمود عند الغزال يبعد صوفو ، الفلاسفة



٤٠٢ 

  مفھوم الزمان : ولاً أ

   القرآن والسنة فيالزمان 

وتتفق معـه فـي علیه  ألفاظ تدل نما وردتوإ  ،القرآن في لم یرد مصطلح الزمان صراحة

تعتبـــر مواقیـــت  التــيلفـــاظ غیرهـــا مــن الأجـــل و الأو الأبــد، و الوقـــت، و  ،الحــینو المعنــى كالـــدهر، 

أو  ،مـن الوقـت محـدودة أو مـدة ،تشـیر إلـى الوقـت التـيوالسـنة، و  ،والساعة ،للزمان مثل الیوم

نسَانِ حِینٌ " : كما في قوله تعالى مقدار من الزمان مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَكُـن شَـیْئًا هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإِْ

ـةٍ : "وأیضًـا، )٢("وَلَكُمْ فِي الأَْرْضِ مُسْـتَقَرٌّ وَمَتـَاعٌ إِلَـىٰ حِـینٍ : "وقوله تعالى، )١("مَّذْكُوراً وَلِكُـلِّ أُمَّ

  . )٣("یَسْتَقْدِمُونَ  وَلاَ  سَاعَةً  یَسْتأَْخِرُونَ  لاَ  أَجَلُهُمْ  جَاءَ  فَإِذَاأَجَلٌ 

منها ما جاء فـي  ،الشریف فقد وردت كلمة الزمان في أكثر من موضعالحدیث  فيما أ

، "الزمــان لــم تكــد رؤیــا المســلم تكــذب ذا اقتــربإ: "-صــلى االله علیــه وســلم  –ل رســول االله قــو 

، ویكــــون الشــــهر الزمــــان، فتكــــون الســــنة كالشــــهرحتــــى یقــــارب  الســــاعةلا تقــــوم : "هلــــو قفــــي و 

، "كــاحتراق الســعفة الســاعة، وتكــون كالســاعةویكــون الیــوم ، كــالیوم الجمعــة، وتكــون كالجمعــة

 .نه متناهٍ إلى أیشیر  ومعنى الزمان في كلا الحدیثین

  : لغةالزمان 

زمــن وقــت وكثیــره، وأن الــزمن والزمــان اســم لقلیــل اللســان العــرب أ فــيجــاء لفــظ الزمــان 

؛ وهذا خطأ ،والزمان واحد، وقیل الدهر طال علیه الزمن، وأزمن بالمكان أقام به زمانا ءالشي

، لأن الزمـــان زمـــان الحـــر والبـــرد، وهـــو مـــن شـــهرین إلـــى ســـتة أشـــهر، بینمـــا الـــدهر لا ینقطـــع

، وقد یطلق الزمان مان یقع على الفصل من فصول السنة، وبهذا تكون السنة أربعة أزمنةوالز 

  .)٤(على جمیع الدهر وبعضه

لـــك للطویـــل مـــن المـــدة قـــد یقــال ذ، و فالزمـــان هـــو ســاعات اللیـــل والنهـــار"یقــول الطبـــري 

إذ : ي بــهتعنــ وزمــن الحجــاج أمیــر ،أتیتــك زمــان الحجــاج أمیــر :والقصــیر منهــا، والعــرب تقــول

لحجاج أمیر، فیجمعون الزمان، یریدون بـذلك تیتك زمان اأ: وأیضاویقول  .....میر الحجاج أ

" زمــن: "قــولهم للزمــانومــن ...... وقــات زمانــه زمانــا مــن الأزمنــة، كــل وقــت مــن أن یجعلــوا أ

   :عشى بن قیس بن ثعلبهلأقول ا

                                                 
 .١سورة الإنسان، الآیة  )١(

 .٢٤سورة الأعراف، الآیة  )٢(

 .٣٤سورة الأعراف، الآیة  )٣(

 ).زمن(ه، مادة  ١٣٠٠، مطبعة بولاق، ١٧لسان العرب، مجـ: ابن منظور )٤(



٤٠٣ 

  ا بالعراق       عفیف المناخ طویل التغنزمنً  وكنت امرأً              

  .)١(اسم لما ذكرت من ساعات اللیل والنهار" زمانا"و " زمنا: "یرید بقوله 

ــــل حركــــة الأ ،الزمــــان مــــدة تعــــدها الحركــــة: "ویقــــول الخــــوارزمي  مــــنفــــلاك وغیرهــــا مث

وعند أكثرهم أنه لا توجد  ،ي لا تعده حركةوالمدة عند بعضهم الزمان المطلق الذ المتحركات،

  .)٢("مدة خالیة عن حركة إلا بالوهم

  :االزمان اصطلاحً 

ــدار إ" :الجرجـــانيیقـــول  ـــك الأطلـــس عنـــد الحكمـــاء حركـــةن الزمـــان هـــو مقـ ، وعنـــد الفل

عنــد طلــوع  آتیــك كمــا یقــال ،موهــوم خــرمعلــوم یقــدر بــه متجــدد آ عــن متجــدد عبــارةالمتكلمــین 

  .)٣(بهامزال الإ ،ذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلومإومجیئه موهوم فالشمس معلوم 

   :الفلاسفةالزمان عند : اثانیً 

، فكـان یــرى )٤(جـزاء، غیــر ثابتـة الأالحركـةتعـدها  مـدة: نـهفقـد عـرَّف الــزمن بأ الكنـديمـا أ

  .والنهایة البدایةو الزمان ما بین أ المدة ي، وهذا یساو حركة ونهایة حركة بدایةلها  الطبیعةن أ

، وكـذلك لـم یكـن زمـان ،كان زمان، وإن لم تكـن حركـة ،كانت حركة نإ: هنأ ىیر  وكان

ي هـو الجـرم، لـم ن لـم یكـن متحـرك الـذإ أي، والجـرم ،والحركـة ،بـین الزمـان المتلازمـة العلاقة

 ،كانـت هنـاك حركـة ،لم یكـن زمـان ولا حركـة، وإن كـان زمـان ،م یكن الجرمن لیكن حركة، فإ

  .)٥(كان هناك جرم ،وإن كانت حركة

الفلـــك وعنـــه تحـــدث، ومـــا یحـــدث عـــن  ةعـــدد حركــ :ن الزمـــانكـــان یـــرى أف مــا الفـــارابيأ

نـه یتبـع أ" والحركـةبـین الزمـان  العلاقـةعلـى  الفـارابيویؤكـد ، )٦(ءالشـيلا یشـتمل ذلـك  ءالشي

  .)٧(نوقطعه الآ ،لها عارض یسمى الزمانض ویعر  ،الحركة

                                                 
 .٩، ص١، ج ١٩٦٠تاریخ الطبري، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، مصر، : الطبري )١(

 .٨٧-٨٦م ، ص ١٨٩٥مفاتیح العلوم، فان فلوتن، مطبعة بربل بلیدن، : الخوارزمي )٢(

 .١١٩م، ص  ١٩٨٥التعریفات، مكتبة لبنان، بیروت، : الجرجاني )٣(

   .١٦٧م، ص  ١٣٦٩محمد عبد الهادي أبو ریده، مصر، . الرسائل، تحقیق وتقدیم د: الكندي )٤(

 .١٩٦المصدر السابق، ص : الكندي )٥(

 .١٠٨، ص ١٩٦٠ألبیر نصري نادر، بیروت، . كتاب الجمع بین رأیي الحكیمین،  تحقیق د: الفارابي )٦(

بـاد الـدكن، الطبعـة الأولــى، آالـدعاوى القبلیـة، ضـمن رســائل الفـارابي، مطبعـة المعـارف العثمانیـة، حیــدر : الفـارابي )٧(

 .٧م، ص ١٩٢٦



٤٠٤ 

وبین االله زمـان،  نه لا یفصل بینهأ، و ي قدیم قدم االلهبدأ يزلفهو یرى أن العالم وجوده أ

  .فاالله والعالم أزلیان أبدیان

 مــا،رائهآ فــي اوتشــابه معهمــ والفــارابيرســطو أ بأفكــاركثیــرا  اكــان متــأثرً فابــن ســینا مــا أ

بحسـاب المتقـدم والمتـأخر فـلا وجـود  الحركـةوهـو عـدد  ،بالحركةالزمان متعلق "أن وكان یرى 

إلـى مـا قبـل  الإشـارةذ لا یمكـن ث بالزمـان، إحـدَ غیر مُ  كالحركة، وهو الحركةللزمان من دون 

السـبیل للتـدلیل  دوهو یمهـ، ابداعیً إا ، بل حدوثً حدثة حدوثاً زمنیًاغیر مُ  الحركة، وكذلك الزمان

باعتبارهمــا مفهــومین اســتدلالین لقیــاس والزمــان عنــده متلازمــان  فالحركــة، )١(علــى قــدم العــالم

  .البعض ابعضهم

  :الزمان عند الغزالي: ثالثًا

 ،وفقیـــه فـــي صـــف الفقهـــاء ،ه فـــي صـــف الفلاســـفةفیلســـوف إذا أردنـــا أن نصـــف الغزالـــي

جعل تهذه التقلبات عند الغزالي و  ة،ومتكلم في صف المتكلمین ومتصوف في صف المتصوف

، بعـــد قراءتــي فــي كتـــب فــةالمــرء یقــف طــویلاً أمـــام هــذه الشخصــیة الجامعـــة لكــل ألــوان المعر 

فإنني أجد أن المناخ والبیئة والظرف السیاسي له الأثر  ،حیاته الفكریة ةالغزالي ومعرفتي لسیر 

فـــاطلع علـــى  ؛أن یكـــون فقیهًـــافـــي نفســـه  هوالـــدزرع فقـــد  ،حیاتـــه الفكریـــة والعلمیـــة كبـــر فـــيالأ

فكــان متكلمًــا بعــد  ،س الكلامیــة التــي لهــا المكانــة الكبــرى فــي المجتمــع والحیــاة الثقافیــةالمــدار 

علــى أمهــات الكتــب  ثــم الوقــوف ،نلات التــي كــان یعــاني منهــا المتكلمــو اطلاعــه علــى المشــك

حیــث  هُ إلا أن ذلــك لــم یَرُقْــ ،مــنهم ابح واحــدً صــوأ ،كلامیــةال تبالشخصــیا واتصــل ،للمتكلمــین

 ،انتقل إلى لون آخر من المعرفة ألا وهو الولوج فـي الفلسـفة واطلاعـه علـى مشـكلات الفلسـفة

ن وأطروحــــاتهم فــــي لاع علـــى مــــا قدمـــه الفلاســــفة المســـلمو طــــ، والاومعرفـــة أصــــولها الیونانیـــة

 اأم روحانیًــ اوأهمهــا مشـكلة العلـم الإلهـي والمعــاد إن كـان جسـمانیً  ،معالجـة المشـكلات المهمـة

ن كــل هــذه الألــوان مــن المعرفــة لــم تــرق لــه فتركهــا إلا أن الواضــح أ، عــدملة الخلــق مــن ومشــك

وكـــان أقـــرب إلـــى نفســـه مـــن غیـــره ألا وهـــو المعرفـــة الصـــوفیة وهـــذا  ،ودخـــل لونًـــا آخـــر فضـــله

  ".المنقذ من الضلال"الأخیر یوضحه لنا كتابه 

ــ العدیــد مــن  هنــه قــد انعكــس علــى معالجتــي نجــد أكــل هــذا التطــور فــي شخصــیه الغزال

  . ومنها مسألة الزمان ،المشكلات

   

                                                 
 .٦٣م، ص  ١٩٩١ه، دار الكتب العلمیة، بیروت، ابن سینا حیاته وآثاره وفلسفت: محمد كامل الحر )١(



٤٠٥ 

  :يالبعد الدین

حیــث  ،ي مفهـوم الزمــان عنـد الغزالـيالزمــان فـي التـراث الإســلامي أثـر فـ ةلقـد كـان لفكـر 

ن إ، ومــن ثــم فــحــدأن یشــركوا معــه أولــم یریــدوا  ،لكــائن القــدیم الوحیــدســلام االله هــو انــه فــي الإإ

  .اا زمانیً ا لا متقدمً ن كان متقدما ذاتیً إ و  ،ذن حادثإفهو  ،ان مخلوق خلق مع خلق العالمالزم

نـه وأ، ي الخـارجلا وجود له ف وأنه وهمي ،ن الزمان من عمل الذهن فقطلقد كان یرى أ

جسام والحركات دون الأمن ولا وجود له ، ولكنه من صنع النفس ،ة والمتحركاتعرض للحرك

ا من ن ما تضفیه عقولنإ: "ذ یقولإ أخرى؛ة دون النفس التي تتوهمه من جهمن من جهة ولا 

، غیـر ولیـد الحقیقـة في، لیس معنى الزمان والمكان إلى ما وراء حدود العالم، على هذا الوجه

  .)١("للحركةنه امتداد ، فإالحركةتابع  الزماني، فالبعد أوهامنا وخیالنا

عنـده عامـل رئـیس ن الحركـة وأ ،قـة بـین الزمـان والحركـةویؤكد الغزالي على تلازم العلا

وسـومة الحركـة الممقـدار ، فالزمـان هـو اوتـأخرً  اتقـدمً  الحركـة فـينه اشترط إلا أ ،لوجود الزمان

 يلــى الــنفس فــالثبــات إ ةالمعنــى المعقــول مــن إضــاف"أمــا الــدهر  ،مــن جهــة المتقــدم والمتــأخر

أو  ،ن الزمــــان والمكــــان علاقــــات بــــین التصــــورات تخلــــق بخلقهــــاأیــــرى  فهــــو، )٢("الزمــــان كلــــه

  .الله بین الصور الذهنیة في عقولنابالأحرى یخلقها ا

عـرف بذاتـه بـل ، وهـو لا یُ لا جـوهر لهـا للحركـةوهـو عـرض  ،للحركـةوالزمان كـم مقـدر 

، فالزمـان عنـده مشـروط الحركـةحساس به دون اقترانه بمتقـدم ومتـأخر ، فإنه لا یمكن الإبغیره

  .بالحركةتحس  التيبوجود النفس 

ممثــــل  موضـــوعي، وجانـــب ممثـــل بـــالنفس ذاتـــيتفـــاعلا بـــین جانـــب  يوالزمـــان یقتضـــ

ا بعینـه حـین ن واحـدً لأنهـم یجعلـون الآ ،أن النائمین لا یحسون بالزمـانیرى  ؛ لذا كانبالحركة

  .ویرفعون ما بینهما لعدم شعورهم به ،له التاليلى یضیفون الآن المتقدم لنومهم إ

أشــیاء العـــالم فقبـــل خلــق العـــالم، لـــم یكـــن قـــال الغزالــي مخلـــوق؛ لأنـــه مـــن والزمــان كمـــا 

لك لا یكون تقدم االله على العالم، أو تأخر العالم عنه تعـالى، مقـدرا بالزمـان ، وبذللزمان وجود

الذي عرفناه بعد خلق العالم؛ بـل الزمـان هنـاك وهمـى محـض، لا وجـود لـه إلا مـع أول وجـود 

فمـن المعـروف أن حـدوث الزمـان إنمـا ، وهمیز بین أجزائه الوهمیة إلا بمجرد الت، ولا تماالعالم

  .)٣(الفلك هو حدوث العالم؛ لأنه مقدار حركة

                                                 
 .٥٢٥م، ص  ١٩٨٦الغزالي بین الدین والفلسفة، المؤسسة الوطنیة، الجزائر، : عبد الحمید حطاب )١(

 .٦٤م، ص  ١٩٦٣المعارف العقلیة ولباب الحكمة الإلهیة، تحقیق محمود بیجو، دمشق، : الغزالي )٢(

فكـرة الزمـان عنـد الأشـاعرة، الشـركة الدولیـة للطباعـة، الطبعـة الأولـى، : عبد المحسن عبد المقصود محمـد سـلطان )٣(

 .٤٢م، ص  ٢٠٠٠القاهرة، 



٤٠٦ 

ذا كنـا إ، فـالمكـان كما أنه قد جعل مسألة عدم تناهي الزمان مماثلة لمسـألة عـدم تنـاهي

. اللمكــان حــدودً  ن نتصــور، لا نســتطیع أیضــا أو نهایــةأ لا نســتطیع أن نتصــور للزمــان مبــدأً 

أن  لنــه لا ینبغــي للعقــغیــر أ ،أن یمنــع نفســه مــن إطالــة الزمــان والمكــان فالخیــال لا یســتطیع

  .یخضع لدواعي الخیال

حركـات الفلـك قبـل العـدد والحسـاب؛  والزمان هو عدد حركات الفلك بعد الحصر الـدهر

ــــل  ــذا قی ــــد مــــع الســــفلیاتإولهــ ــل الزمــــان؛ لأن الزمــــان ممت ــــدهر أصــ ــــد مــــع ن ال ــــدهر ممت ، وال

  .)١(العلویات

شكال ، ولكن هذه الأوحاضر ومستقبل لى ماضٍ إن الزمان منقسم ألى إ يالغزالویذهب 

  .اا حسیً لا یؤمن بوجود الزمان وجودً  ين الغزالوهذا یعود إلى أ لیس لها وجود حقیقي،

  :يالبعد الفلسف

فقـد  ،لاسـفةوموقف الغزالي الفلسفي من الزمـان یتضـح مـن خـلال موقفـه النقـدي مـن الف

ولـــم ، بعـــد أن فشـــل فـــي العثـــور علـــى الحقیقـــة عنـــد علمـــاء الكـــلام الفلســـفةإلـــى  ج الغزالـــيعـــر 

تـزال غامضـة  أن المباحـث الفلسـفیة لا ىبـل رأ ،هایستعجل أو یتهور في تشریح الفلسـفة ونقـد

عمــل أولاً علــى الوقــوف علــى ولتحقیــق هدفــه  الأوســاط مــن النــاس؛ معقَّــدة لیســت فــي متنــاول

، كالفـــارابي وابـــن ســـینا طـــالع كتـــب الفلاســفة الـــذین تقـــدموهف ،م الفلاســـفةمنتهاهــا لیســـاوي أعـــلا

بمجـــرد المطالعـــة فـــي هـــذه  فـــأطلعني االله ســـبحانه: "ذلـــك قـــائلاً  وحكـــى ،وهضـــمها واســـتوعبها

ر فیه ثم لم أزل أواظب على التفك ،علومهم في أقل من سنتین ى منتهىالأوقات المختلسة عل

غوائلـه وأغـواره حتـى اطلعـت علـى مـا فیـه مـن  وأتفقـد، بعد فهمـه قریبًـا مـن سـنة أعـاوده وأردده

   .)٢("وتخییل ،وتحقیق ،وتلبیس ،خداع

وع مـن العلـوم مـن لا بـل كـان یـؤمن بأنـه لا یقـف علـى فسـاد نـ ،بـذلك" الغزالي" ولم یكتفِ 

حتــى یســاوي أعلمهــم فــي أصــل ذلــك العلــم، ثــم یزیــد علیــه ویجــاوز  یقــف علــى منتهــى ذلــك العلــم

ـــه ـــد فـــي . درجت ـــة حقیقتهـــا وأغوارهـــا دراســـتهافجَّ ـــك كتابـــه ومعرف ـــى أثـــر ذل مقاصـــد "، ووضـــع عل

، وقـد امتـاز هـذا الكتـاب ببحثـه ومعرفته الدقیقة بالفلسـفة ،اطلاعهالذي یدل على سعة " الفلاسفة

فـــذكر فیــــه مـــن المصــــطلحات  ،)٣(العلمـــي الجـــاد والتزامــــه الحیـــاد التــــام تجـــاه الفلســـفة والفلاســــفة

  .وفي أسلوب مشرق ،، وفي لغة سهلة واضحةتعلیق أو نقدحث الفلسفیة من غیر والمبا

                                                 
 .١٠٥المصدر السابق، ص : الغزالي )١(

 .١١ -١٠م، ص ١٣٠٣المنقذ من الضلال، المطبعة الإعلامیة، مصر، : الغزالي  )٢(

 .١١م، ص ١٩٧٢فة، تحقیق وتقدیم سُلیمان دُنیا، الطبعة السادسة، دار المعارف، تهافت الفلاس: الغزالي )٣(



٤٠٧ 

 ،ســلام الــذین خاضــوا فــي مقــولات الفلاســفةمــن أوائــل علمــاء الإ" الغزالــي"تبــر وبهــذا یع

یبـدأ بعـدها رحلـة مثیـرة ل واستشـكالاتهم؛ ،وشبهاتهم ،وأدلتهم ،مووضع كتابًا خاصًا یبسط آراءه

لیمهــد الطریــق لحملتــه النقدیــة  والأكثــر رســوخًا بیــنهم؛ ،الأقــوى حجــةبعــد أن أصــبح  فــي نقــدهم

ولم یكن في نقده لها مقلـدًا  وجعلها في المتناول، ،الكبیرة عنهاحیث أزال الهالة ، على الفلسفة

  .لغیره ولا ضیق الفكر

المجتمــــع  وأخــــذ مكانتــــه فــــي ،مــــن تحدیــــد مقاصــــد الفلاســــفة" لغزالــــيا" وبعــــد أن انتهــــى

، لإســلامثـاني الــذي اسـتحق بـه أن یلقــب حجـة اشـرع فــي عملـه ال، الجمیـعكفیلسـوف یشـهد لــه 

یقون فقــد كــان أهــل السـنة فــي تلــك الفتــرة یضــ" تهافـت الفلاســفة"فــألف كتابــه  ،وهـو نقــد الفلســفة

علـى منـاوأة المعتزلـة والـرد بین صفوفهم من یجـرؤ  ولكنهم لم یجدوا، ذرعًا بالمعتزلة والفلاسفة

": الغزالي"یقول . إلى الفلاسفة لیطعنهم بسلاح العلم والمعرفة أو من یستطیع أن یتقدم ،علیهم

إلا  ،حیــث اشــتغلوا بــالرد علــیهم -فلاســفةیعنــي ال–ولــم یكــن فــي كتــب المتكلمــین مــن كلامهــم "

لا یظن الاغترار بها بغافل عامي، فضـلاً عمـن  ،ة التناقض والفسادمعقدة مبددة ظاهر  كلمات

فـي عمایـة  رمـى ،قبـل فهمـه والاطـلاع علـى كنهـه فعلمت أن رد المذهب یدعي دقائق العلوم،

  . )١("الخ... فشمرت عن ساق الجد

لــم یكــن ســوى التنبیــه إلــى أوجــه " التهافــت"إلــى أن غرضــه مــن تــألیف " الغزالــي"ویشــیر 

كــالقول ، ومــا یتعلــق النــزاع فیــه بأصــل مــن أصــول الــدین ،تنــاقض الفلاســفة فــي العلــوم الإلهیــة

حیــث أنكــر الفلاســفة هــذه ، وبیــان حشــر الأجســاد والأبــدان، وصــفات الصــانع ،لعــالمبحــدوث ا

وهـو لـم یلتـزم فـي ". هو الذي ینبغي أن یُظهِر فساد مذهبهم فیه دون ما عـداه"وهذا ، الأصول

أما إثبات المـذهب ، "إلا تكدیر مذهبهم والتغییر في وجوه أدلتهم بما یبین تهافتهم"هذا الكتاب 

" ئــدقواعــد العقا"یســمیه " التهافــت"د بتصــنیف كتــاب منفــرد فیــه بعــد الفــراغ مــن فهــو یعــ، الحــق

  .)٢(في هذا الكتاب بالهدم كما اعتنى ،فیعتني به بالإثبات

بیـنهم وكانـت محـل خـلاف  ،لقد واجه الغزالي المعضلات الكبـرى التـي شـغلت الفلاسـفة

   )٣(لمعضـــلات قضـــیه القـــدمهـــم هـــذه اوكلهـــا أمـــور متعلقـــة بالزمـــان، وأ ،وبـــین جمهـــور الفقهـــاء

  

                                                 
 .٦٩المصدر السابق، ص: الغزالي )١(

 .٢١المصدر السابق، ص )٢(

القدیم یطلق على الموجـود الـذي لا یكـون وجـوده مـن غیـره وهـو القـدیم بالـذات، ویطلـق القـدیم علـى الموجـود الـذي  )٣(

وهو القدیم بالزمان، وكل قدیم بالذات قدیم بالزمان، ولكن لیس كل قدیم بالزمـان قـدیما  ،دملیس وجوده مسبوقا بالع

الجرجـــاني، .  ( بالـــذات، فالقـــدیم بالـــذات أخـــص مـــن القـــدیم بالزمـــان، وقیـــل القـــدیم هـــو الـــذي لا أول لـــه ولا آخـــر

 . ) ١٥٠السابق، ص  المصدر



٤٠٨ 

  .قضیه السببیةو ، علم االله بالكلیات دون الجزئیات قضیةو ، )١(والحدوث

  :قدم العالم) أ ( 

ــقُ لیُــدَلُّ بهــا علــى مــا هــو  إنّ عبــارة القــدم أو الوصــف بالقــدیم فــي الاســتعمال العــامّي تُطْلَ

أمّـا فـي اسـتعمال الفلاسـفة فهـم یـدلّون بهـا لـیس  ،بعید جدّا في الزّمن بالقیاس إلى الآن الحاضر

فكــلّ موجــود لــم . مــا لــه بعــد كبیــر بالقیــاس إلــى الحاضــر، بــل یــدلّون بهــا مــا لــیس لــه أوّل البتــّة

وكـلّ . یسبقه عدم البتّة، أو كلّ موجـود خـلا بتاتـا مـن حـال لـم یكـن موجـودا ثـمّ كـان سـمّوه قـدیما

مـــا امتـــدّ فـــي الماضـــي ولـــو كانـــت مدّتــــه آلاف آلاف موجـــود كـــان لـــه أوّل أو سُـــبِقَ بعـــدم، فمه

  .الماضيفالأزلیة أو القدم تعني الوجود اللامتناهي في ، السّنین، فهو لیس بقدیم، بل إنّه حادث

ــمُ اللَّــهُ : "تعــالى قــال االلهحیــث ن الكــریم واضــحة فــي القــرآحــدوث العــالم  ومســألة إِنَّ رَبَّكُ

ــمَاوَاتِ وَالأَْ  رْضَ فِــي سِــتَّةِ أَیَّــامٍ ثــُمَّ اسْــتَوَىٰ عَلَــى الْعَــرْشِ یُغْشِــي اللَّیْــلَ النَّهَــارَ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ

راَتٍ بِـأَمْرهِِ   رَبُّ  اللَّـهُ  تَبَـارَكَ  وَالأَْمْـرُ  الْخَلْـقُ  لَـهُ  أَلاَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً وَالشَّـمْسَ وَالْقَمَـرَ وَالنُّجُـومَ مُسَـخَّ

  .)٢("الْعَالَمِینَ 

فــي الامتــداد، ولكــنهم یقولــون فــي الوقــت نفســه  ةن العــالم كــرة متناهیــإوالفلاسـفة یقولــون 

ن تقـدم االله إ ، و لـى صـانعمحتاجـة إ مهانها بالرغم مـن قـدإ ها قدیمة لا نهایة لها في الزمان، و نإ

  .ة لا بالزمانوهو تقدم بالذات والرتب ،على المعلول علیه كتقدم العلة

لاسـتدلال لا لیحـدد لنـا نطـاق االفلاسفة على قدم العالم وأزلیته، إة دلأ الغزاليلم یبطل و 

 د أورد أدلـةفهـو قـ. العقلي المجرد عن الوحي، ویبین عجزه عن إدراك مسـائل مـا بعـد الطبیعـة

د بالإضافة إلـى ذلـك أدلـة مختلفـة علـى حـدوث ور أن تناقضها، و ثم بیَّ  ،ة على قدم العالمالفلسف

  .)٣(المكان يلمسألة عدم تناه ةالزمان مماثل ي، وجعل مسألة تناهالعالم

                                                 
وحداثة، وأحدثه هو فهـو محـدث وحـدیث، وكـذلك اسـتحدثه،  الحدوث لغة نقیض القدم، حدث الشيء یحدث حدوثاً )١(

ومن ذلك ما قدم وحدث ولا یقال حدث بالضم إلا مع قدم كأنه اتبـاع ومثلـه كثیـر، وقـال الهجـویري لا یضـم حـدث 

: محمـد بــن عبـد الكــریم الشهرســتاني(وذلــك لمكــان قـدم علــى الازدواج  ،فـي شــيء مـن الكــلام إلا فـى هــذا الموضـع

حـــداث هـــو اســـم ، وحـــد الإ)٥٨، دار المعرفـــة، بیـــروت، لبنـــان، ص ٢، تحقیـــق محمـــد كیلانـــي، ج الملـــل والنحـــل

حداث الزماني الإیجاد للشيء بعد أن لم یكن له وجود في أحدهما زماني، ومعنى الإ: مشترك یطلق على وجهین 

ذاتـه ذلـك الوجـود،  زماني هو إفادة الشـيء وجـودا، وذلـك الشـيء لـیس لـه فـيالحداث غیر زمان سابق، ومعنى الإ

المصــطلح الفلســفي، الهیئــة المصــریة : عبــد الأمیــر الأعســم(بــل بحســب كــل زمــان  ،لا بحســب زمــان دون زمــان

 .)٢٨٩م، ص ١٩٨٩العامة للكتاب، القاهرة، 

 .٥٤الآیة : الأعراف  )٢(

 .٥٠٨م، ص  ١٩٤٦الغزالي وزعماء الفلاسفة، مجلة المجمع العلمي العربي، : جمیل صلیبا  )٣(



٤٠٩ 

أساسي یحقق الكمال الله وحـده، كمـا  ءكشي ،عن القول بحدوث العالم يوقد دافع الغزال

ردا علـى  الإسـلامیةك باسـم جمیـع الفـرق وذلـ ي الزمـان،العـالم فـ بتناهيیضا عن القول دافع أ

  .وابن سینا يالفاراب خاصة الفلاسفة

 الانتقـائيحیـث قـد اتبـع المـنهج  ،أربعـة أدلـة علـى قـدم العـالموقد ذكر الغزالـي للفلاسـفة 

 نظــارا للأن یكــون مشــككً ممــا یجــوز أ ،)١("الــنفس فــيمــا لــه وقــع " مكتفیــا ب الأدلــةحــذف  فــي

    :كالتالي وهي

  :)قدیم صدور حادث عن  ةاستحال( یل الأول الدل

ولـم یصـدر  نا القـدیمفرض ذا؛ لأن إاقدیم مطلقً استحالة صدور حادث من قالت الفلاسفة ب

ا مكانًـبـل كـان وجـود العـالم ممكنًـا إ، لوجود مـرجحلفإنما لم یصدر لأنه لم یكن  ،عنه العالم مثلاً 

مــرجح، ن لــم یتجــدد أو لــم یتجــدد، فــإ رجحتجـدد مــین إمــا أ لــم یخــلُ  ،ذا حــدث بعــد ذلــكفــإ، اصـرفً 

فمـن محـدث ذلـك  ،مـن قبـل ذلـك، وإن تجـدد مـرجحالصـرف، كمـا كـان مكان بقى العالم على الإ

  .رجح قائممحدوث ال فيوالسؤال  ؟ن ولم یحدث من قبلولم حدث الآ؟ المرجح

وإمــا أن ، قــط ءشــين لا یوجــد عنــه أ مــافإ، متشــابهةذا كانــت القــدیم إ فــأحوال وبالجملــة

مـن أقـوى  وهـذا. )٢(الن یتمیـز حـال التـرك عـن حـال الشـروع فهـو محـأ فأما، یوجد على الدوام

  .الغزاليكما قال همها وأدلتهم أ

تكـون إرادة االله قـد  الشّروط الممكنـة لحـدوث العـالم الفلاسفة قد افترضت أنّ أحدن أي أ

  :غزالي كما یأتيوهذا ما رد علیه ال ،تجدّدت

اعتراضــین علــى هــذا  ویقــدم ،الــرد علــى هــذا الــدلیل فــيالعقــل  ي بدیهیــةیســتخدم الغزالــو 

   :الأولالاعتراض  ،الدلیل

شيء من شأنها تمییز ال الذي حدث فیه حصل بإرادة قدیمة تن حدوث العالم في الوقإ

مــع أن  ،لــكدورات لا متناهیــة للف لإثبــات؛ لأن قدمــه یــؤدي عــن مثلــه،  وقــدم العــالم مرفــوض

  .)٣(وثلثاً  ،وربعاً  ،ذه الدورات سدساً له

  : الثانيالاعتراض 

، فـإن في العالم حـوادث لا یمكـن إنكارهـا؛ لأن بد من تجویز صدور حادث من قدیم لا

فوجــب  یـة یُســتغنى عـن الصــانع وهـو محــال،اسـتندت هــذه الحـوادث إلــى حـوادث إلــى غیــر نها

                                                 
 .٩٠تهافت الفلاسفة، ص : الغزالي  )١(

 .٥٢المصدر السابق، ص  )٢(

 .٨٦الاقتصاد في الاعتقاد، ص : الغزالي  )٣(



٤١٠ 

صدور الحـادث وقد رفض الغزالي . یمالحوادث إلى طرف ینتهي إلى تسلسلها وهو القداستناد 

  .)١(أول  الحوادث بواسطة الحركة الدوریة الثابتة المتجددة التي هيعن القدیم 

  ):الزمان ( الدلیل الثاني 

  :ولهم صیغتان ،إلى أن االله متقدم على العالم إما بالذات وإما بالزمان الفلاسفةذهب 

متقـدم بالـذات لا  بـه أنـه لـیس یخلـو إمـا أن یریـد ،االله متقـدم علیـهو  ،عـن االله العـالم متـأخر

یكــون معــه فــي الوجــود  مــع أنــه یجــوز أن ،فإنــه بــالطبع ،ثنــینكتقــدم الواحــد علــى الا ، بالزمــان

، حركــة الظـل التـابع لــه علـى ،مثــل تقـدم حركـة الشــخص وكتقـدم العلــة علـى المعلـول ،الزمـاني

 فإنهـا متسـاویة فـي الزمـان ؛المـاء وحركـة الیـد فـي المـاء مـع حركـة، مع حركة الخـاتم وحركة الید

وتحـرك المـاء لحركـة الیـد  لحركـة الشـخص تحـرك الظـل: إذ یقال، علة وبعضها معلول وبعضها

  .وإن كانت متساویة وتحرك الید لحركة الماء ،ولا یقال تحرك الشخص لحركة الظل ،في الماء

واسـتحال أن ، أن یكونـا حـادثین أو قـدیمینلـزم ، هـذا أریـد بتقـدم البـاري علـى العـالم فإن

بالذات  وإن أرید به أن الباري متقدم على العالم والزمان لا ،حادثاً  أحدهما قدیماً والآخر یكون

 كان العدم سـابقاً  إذ، مان زمان كان العالم فیه معدوماً فإذن قبل وجود العالم والز ، بل بالزمان

جهـة  ولا طـرف لهـا مـن ، وكان االله سابقاً بمدة مدیدة لها طرف من جهة الآخر، على الوجود

بحـــدوث  یســـتحیل القـــول ولأجلـــه ،زمـــان لا نهایـــة لـــه وهـــو متنـــاقضفـــإذن قبـــل الزمـــان ، الأول

ووجــب قــدم  ،الحركــة وجــب قـدم ،وهــو عبــارة عــن قـدر الحركــة، وإذا وجــب قــدم الزمـان ،الزمـان

  .)٢(المتحرك الذي یدوم الزمان بدوام حركته

  :یغة أولى للفلاسفة في قدم الزمان، ولهم فیه صیغة ثانیةوهذه ص

خلقـه بقـدر ســنة، قبـل  ن یخلـق العــالما علـى أاالله عنـدكم كــان قـادرً ن أ فـيلا شـك :قـالوا 

 ، فـلاالمقـدار والكمیـة فـي متفاوتـةن هذه التقـدیرات له، وإ  نهایة، وما لا ومائه سنة، وألف سنة

وإذا لـم یكـن  .العالم ممتد مقدر، بعضه أمد وأطول مـن الـبعض قبل وجود ءشيثبات بد من إ

مــن ا أن العــالم إذا قــدّرن: یقــال .......ودورانــه حــدوث الفلــك بعــدلا طــلاق لفــظ الســنین إإجــائزاً 

 خلـقی نأ قـادراً علـىسـبحانه ن االله اكـ، فهـل فلكـه إلـى الآن ألـف دورة مـثلاً قد دار  ول وجودهأ

  )٣(بحیث ینتهي إلى زماننا هذا بألف ومائة دورة ؟ ها مثلا ثانیً عالمً  قبله

                                                 
مشـــكلة الصـــراع  بـــین الفلســـفة والـــدین مـــن الغزالـــي وابـــن رشـــد الطوســـي والخواجـــه زاده، دار الفكـــر : رضـــا ســـعادة  )١(

 .٣٠م، ص  ١٩٩٠اللبناني، بیروت، الطبعة الأولى، 

 .١١٠تهافت الفلاسفة، ص  :الغزالي )٢(

 .١١٥ص : المصدر السابق )٣(



٤١١ 

  :ض الغزالي على هاتین الصیغتینواعتر 

 ؛ لأن الزمــانزمــان قبــل العــالم هــو مــن عمــل الــوهمفعلــى الأول اعتــرض بــأن تقــدیر ال" 

عـــالى متقـــدم علـــى العـــالم والزمـــان، ، واالله ســـبحانه وتمخلـــوق، ولـــیس قبلـــه زمـــان أصـــلا حـــادث

؛ فیتوهم أن وراء العالم جسامكعجزه عن تقدیر تناهي الأ وعجز الوهم عن تقدیر تناهي الزمان

  .أو خلاء ملاء

ریـق لدفعــه ، وأقـرب طبأنهـا مـن عمـل الــوهم أیضـاً  علیهــا هضـار فاعت الثانیـة الصـیغة أمـا

خلـق  ؛ فكما أنه لا یمكن تقدیر خلق الفلـك الأعلـى فـي سـمكه أكبـر ممـامقابلة الزمان بالمكان

  .العالم یمكن تقدیر إمكانات زمنیة قبل وجود، كذلك لا بذراع أو ذراعین أو ثلاثة

  ):الإمكان( الدلیل الثالث 

ثـــم  ،ان یكـــون ممتنعًـــإذ یســـتحیل أ، قبـــل وجـــودهممكـــن  وجـــود العـــالمأن  الفلاســـفةیـــرى 

إذ لا  ،وجـوده ایـزل العـالم ممكنًـ ولـم، الم یـزل ثابتـً أي ،وهذا الإمكان لا أول له ،ایصیر ممكنً 

فـإذا كـان الإمكـان لـم یـزل،  ،نه ممتنـع الوجـودحال من الأحوال یمكن أن یوصف العالم فیه بأ

  .)١(یضا لم یزلفالممكن على وفق الإمكان أ

فــلا وقــت مــن  ،نــه ممكــن الحــدوث أزلاً بمعنــى أ ،الغزالــي بــأن العــالم ممكــن ویــرد علیــه

؛ لأنــه كتقــدیر ض وجــود لا ینتهــي طرفــه غیــر ممكــنتــرا، وافات إلاَّ ویتصــور إحداثــه فیــهالأوقــ

  .فلا نهایة لإمكان الزیادة ،، وهو غیر ممكن ذلكر فوقه، وتقدیر خلق آخلم أكبر مما هواالع

   ):دلیل الإمكان ( الدلیل الرابع 

 المـادةتكـون  فـلا ،إذ لا یسـتغني الحـادث عـن مـادة، تسـبقهفیـه  التـي فالمـادةكل حـادث 

كـل حـادث  نعلى المواد، وهو أ الطارئة والكیفیات ،عراضوالأ ،وإنما الحادث الصور، ةحادث

 ،أو واجــب الوجــود ،أو ممتنــع الوجــود ،فهــو قبــل حدوثــه لا یخلــو إمــا أن یكــون ممكــن الوجــود

واجـب الوجـود ن یكـون ومحـال أ ،لا یوجـد قـط لأن الممتنـع فـي ذاتـه ؛ان یكون ممتنعً ومحال أ

إمكـــان الوجـــود  فـــإذن. ، فـــدل أنـــه ممكـــن الوجـــود بذاتـــهعـــدم قـــطن الواجـــب لذاتـــه لا یُ فـــإ ،لذاتـــه

بـد لـه مـن محـل  فـلا ،لا قـوام لـه بنفسـه إضـافيمكان الوجود وصف وإ  ،له قبل وجوده حاصل

 ،والبـرودة للحـرارة قابلـة المـادةهـذه : فیضـاف إلیهـا كمـا نقـول ،المـادةلا یضاف إلیـه ولا محـل إ

وســــریان  ،ا حــــدوث هــــذه الكیفیــــاتممكــــن لهــــ أي ،والســــكون الحركــــةو أو الســــواد والبیــــاض، أ

  .)٢(للمادةا مكان وصفً فیكون الإ ،التغیرات

                                                 
 .١١٨المصدر السابق، ص  )١(

  .٧١المصدر السابق، ص   )٢(



٤١٢ 

  :والاعتراض علیه أن یقال

إذا  فالممكن هو الذي. فهو قضیة عقلیة، وحكم عقلي ،الإمكان یرجع إلى قضاء العقل

، فـإن طـرأ علـى ، الذي یقدَّر العقل إمكانـه قبـل وجـودهقدّر العقل وجوده لم یمتنع كالسواد مثلاً 

 فالإمكـان هنـا السواد فیه كـان ممكنـاً أن یسـودّ،هذا الجسم قبل حلول : قیل ،جسم یضاف إلیه

فــي ذاتــه؟ هــل هــو ممكــن؟ ولا بــد مــن القــول بأنــه ممكــن، نفســه ولكــن مــا حكــم الســواد  للجســم،

  . وتعقّل ذلك لا یفتقر إلى وجود شيء یضاف إلیه

 الآدمیــین فهــي حادثــة عنــد الفلاســفة، وهــي قبــل حــدوثها ممكنــةكــذلك القــول فــي نفــوس 

  . مكانها ذات ولا مادةن أن یكون لإدو 

وجود له لا في  والممتنع لا لامتناع شیئاً یقال إنه امتناعه،ثم إن الإمكان لو استدعى ا

  . ذاته ولا في مادة

ن السواد في نفسه إ ، و ولو أجیب بأن الامتناع كالإمكان یستدعي موضوعاً یضاف إلیه

، تابعة للمزاج، نطبعة في مادةفهي م ،و سلم حدوثها، وأنه لن النفس قدیمةإ ممتنع لا ممكن و 

یــردّ هــذا الجــواب بــأن الكلیــات بحســب اعتــراف و  ون فــي مــادة كمــا ذهــب إلیــه جــالینوس،فتكــ

ثـم إن العـذر بـالنفوس . كاللونیة والحیوانیة مـثلاً  ،عیانالفلاسفة موجودة في الأذهان لا في الأ

، ها إلـى المـادة بعیـدةكانهـا قبـل حـدوثها شـيء یضـاف إلیـه؛ لأن إضـافتفلیس لإم ،باطل أیضاً 

  .)١(بعدمنطبعة فیه  هي لیست التي المادةجازت إضافتها إلى  وإلاّ 

  :إنكار علم الله بالجزئیات) ب ( 

خـــرى وهـــى قضـــیة أ ،الإلهـــيموضـــوع العلـــم  فـــي الفلاســـفةراء ي لنقـــد آلقـــد ذهـــب الغزالـــ

ــبالزمــان، فــابن ســینا زعــم أن االله یعلــم الأ متعلقــة لــذا  ؛تحــت الزمــان ا لا یــدخلشــیاء علمــا كلیً

ــ  المنقســمةلا یعلــم الجزئیــات _ تعــالى عــن قــولهم _ ن االله أبــ بطــال قــولهمإلــى ي إذهــب الغزال

 ، وقــال إن جمیــع الحــوادث منكشــفة للبــاريومــا ســیكون ،ومــا كــان ،كــائن :لــىن إبانقســام الزمــا

  .ا لا یؤثر فیه الزمانا متناسبً ا واحدً انكشافً 

شــیاء كلهــا الله یعلــم الأا نإلــى أیــذهب فیــه  يابــن ســینا الــذ يبــین رأ التفرقــةلــى فیــذهب إ

 فـيا بهـا تغیـرً  الإحاطـةیوجـب تجـدد  التـيولا یعلم الجزئیـات  ،لا یدخل تحت الزمان يبنوع كل

  .الكثرةا عن لزوم لا نفسه احترازً ذات العالم، وبین القول بأنه لا یعلم إ

                                                 
 .٥٣مشكلة الصراع بین الفلسفة والدین من الغزالي وابن رشد إلى الطوسي والخواجه زاده، ص : رضا السعادة )١(



٤١٣ 

ن بحیـث إ، ا لا یـؤثر فیـه الزمـاناسـبً ا متنا واحـدً ن الكـل معلـوم لـه علمًـیرون أ فالفلاسفة

  .ن ذلك یوجب التغییرلأ ،معرفته فإنه لا یتصور أن یعلمه ا فيما یكون الزمان ضروریً 

فهـو  ،وقت معین فيعلم االله تعالى بكسوف الشمس مثلا  :لذلك مثالاً  يویضرب الغزال

، ائه قضـــاءً وانقضـــا، ویعلمـــه بعـــد وقوعـــه ا، ویعلمـــه عنـــد وقوعـــه كونًـــیعلمـــه قبـــل وقوعـــه تقـــدیرً 

نـه أ وضـرب لـذلك مـثلاً  ،الوقت المقدر لانتهائـه زلي فيفالكسوف وقع كما هو في علم االله الأ

 هـذا تغیـر فــي يفهـل یعنـ ،و خلفــكارك أثـم انتقـل عـن یسـ ،ذا كـان هنـاك شـخص عـن یمینــكإ

 ،الأزل والأبــد فــي عــز وجــل، فإنــا نســلم أنــه یعلــم الأشــیاء بعلــم واحــدن علــم االله لأ ؛العلــم؟ لا

  .)١(لا یتغیر والحال

حـال العـدم ثـم انتظـار الوجـود  -الكسـوف أي-حـوال أ ثلاثـةن الشمس تحصل لها أ أي

وهذه العلوم . )الحاضر(، حال هو فیه )الماضي(، حال العدم وكونه كان من قبل )المستقبل(

ن هــذا یوجــب المحــل، فــإ، وإذا تعاقبــت علــى ومختلفــة متعــددة – الفلاســفةفیمــا یقــول - الثلاثــة

العلـم فقـد  ذا تغیـریتبـع المعلـوم، فـإذا تغیـر المعلـوم تغیـر العلـم، وإ  ، فـالعلمالعالمةتغییر الذات 

  .)٢(، والتغیر على االله محالةتغیر العالم لا محال

الأزل  فـيبعلـم واحـد  الثلاثـة بأحوالـهن یعلـم االله الكسـوف أنه لا یوجد مانع أیرى  وكان

العلـــم  بلا یوجـــن ، وإذا جـــاز أالثلاثـــةحـــوال بهــذه الأ للإحاطـــة والعلـــم الواحـــد كـــافٍ : "ذ یقــولإ

تــلاف والتباعــد بــین الأجنــاس د المنقســم بانقســام الزمــان تغیــرًا؛ لأن الإالواحــ ءالشــي بــالأحوال

  .)٣("المنقسم ءالشيحوال أأشد من الاختلاف الواقع بین  المتباعدةنواع والأ

  :السببیة) جـ (

فما سـبب هـذا الـتلازم ، الم الطبیعيالع حداث متزامنة فيالسببیة إلى وجود أ تشیر فكرة

   ؟فیما بینها تب الموجودات بعضها على بعض لعلةوهل تر  ؟ينظر الغزال ةمن وجه يالزمن

: ي إذ یقـولیضـاح سـبب هـذا الـتلازم الزمنـإ الفلاسـفة فـي ةلى مخالفـإ يذهب الغزال وقد

 فـيفلـیس . بالضـرورةسـباب والمسـببات اقتـران تـلازم الوجود بـین الأ هذا الاقتران المشاهد في"

  .)٤("ولا وجود المسبب دون السبب ،لمسببیجاد السبب دون االإمكان إ فيالمقدور ولا 

                                                 
 .٢١٣تهافت الفلاسفة، ص : الغزالي )١(

م،  ١٩٧٣دراســات فــي مــذاهب فلاســفة المشــرق، دار المعــارف، مصــر، الطبعــة الثانیــة، : العراقــيمحمــد عــاطف   )٢(

 .٢١٨ص 

 .١٦٩تهافت الفلاسفة، ص : الغزالي )٣(

 .١٩١، ص المصدر نفسه: الغزالي )٤(



٤١٤ 

ن الحــوادث تفــیض عــن مبادئهــا وهــذا الفــیض بــاللزوم والطبــع، كمــا أ الفلاســفةمــن وقــد آ

الملكـة ولكـن ، والاتفـاق ،والطبیعةوفعل النفس  المریدةیفرقون بین فعل االله وفعل العقول  كانوا

درتــه علــى الــتخلص مــن خــداع التكــرار، وق ،الفلســفیة عنــد الغزالــي تتجلــى فــي رأیــه فــي الســببیة

لا  ينــه ســببه الــذولــو تتــابع مــن أول الزمــان، فــلا یلــزم مــن ســبق صــیاح الــدیك لطلــوع الفجــر أ

نهمـا قرینـان وأ ،انهمـا یحـدثان معًـولو تكرر كل یـوم فـي كـل مكـان، وكـل مـا یلـزم أ ،عنه كینف

ــل قــــرینین وكــــل متتتابعــــانم ســــباب نهــــا أإبعین فــــي جمیــــع الحــــوادث التــــي یقــــال تــــا، وهكــــذا كــ

  .)١(ومسببات

ة سـببًا ن الاقتـران بـین مـا یعتقـد فـي العـادإ: "ن الغزالي نفى مبدأ السببیة حیـث قـالأأي 

مسببًا لـیس ضـروریًا عنـدنا، بـل كـل شـیئین لـیس هـذا ذاك ولا ذاك هـذا، ولا إثبـات و ما یعتقد 

أحـــدهما متضـــمنًا لإثبـــات الآخـــر، ولا نفیـــه متضـــمنًا لنفـــي الآخـــر، فلـــیس مـــن ضـــرورة وجـــود 

، والشــبع دهما عــدم الآخــر، مثــل الــري والشــربأحــدهما وجــود الآخــر، ولا مــن ضــرورة عــدم أحــ

إلـــــى كـــــل  اوهلـــــم جـــــر ........... ر، والنـــــور وطلـــــوع الشـــــمسوالأكـــــل، والاحتـــــراق ولقـــــاء النـــــا

هـا لمـا سـبق مـن ن اقترانإفـ ،والحـرف ،والصـناعات ،والنجـوم ،الطـب المشاهدات المقترنات فـي

، بـل وتمـنفسـه غیـر قابـل لل فـيلا لكونـه ضـروریا و  تقدیر االله سبحانه، یخلقها على التسـاوق،

مــع جــز  الرقبــة، وإدامــة الحیــاةدون جــز ، وخلــق المــوت المقــدور خلــق الشــبع دون الأكــل فــي

  .)٢(لى جمیع المقترناتإ ا، وهلم جر الرقبة

لكـــن مـــا  جهـــم علـــى تـــلازم الأســـباب والمســـببات،أن الفلاســـفة یبنـــون حجیـــرى  فـــالغزالي

نســمیه ســببیة یرتــد عنــد التحلیــل إلــى علاقــة زمنیــة بــین شــیئین متعــاقبین أحــدهما یحــدث قبــل 

، ول بـأن السـابق علـة واللاحـق معلـولونـدعم بـه القـ ،لكن لیس لدینا أساس نستند إلیـه ،الآخر

ولا مـن ضـرورة عدمـه عـدم الآخـر، مثـل الـري  ،الآخـر ولیس من ضرورة وجود أحـدهما وجـود

 بـل یجـوز عنـد الغزالـي والشرب، والشبع والأكل، والاحتـراق ولقـاء النـار، والمـوت وجـز الرقبـة؛

رمـــاداً محترقـــاً دون ، ویجـــوز انقـــلاب القطـــن القطـــن والنـــار دون الاحتـــراقوقـــوع الملاقـــاة بـــین 

منهـا سـباب تفـیض أمن الخصـم أن یكـون فـي المبـادئ للوجـود علـل وأیـن یـمن أ ،"ملاقاة النار

، ولا هـي أجسـام متحركـة إلا إنهـا ثابتـة لیسـت تنعـدم ؟هذه الحوادث عنـد حصـول ملاقـاة بینهـا

وهـذا لا  ،وراء مـا شـاهدناه سـبب ن ثـمَّ لأدركنـا التفرقـة وفهمنـا أأو غابـت ، ولـو انعـدمت فتغیب

  .سفة ینكرون ذلك ویدّعون استحالتهوالفلا ،"نخرج منه على قیاس أصلهم

                                                 
 .١٠، ص فلسفه الغزالي: عباس محمود العقاد )١(

 .٢٢٥، ص تهافت الفلاسفة: الغزالي )٢(



٤١٥ 

عن كثیر من المفكرین قبله بالتنبیه على عامل هام یحد من العقل " الغزالي"وهنا ینفرد 

بمـا فیهـا العـادة الفكریـة  –هـو العـادة ، ألا و ولكن لا یعطل عمله كما فهم البعض ،ومن قدراته

فـي تجاربـه  –، أو اقتـرن ه، أو رآهفهي تجعل الوهم یسبق إلى مـا ألفـه الإنسـان واسـتأنس بـ -

 ،)١(، فقــــد خلقــــت قــــوى الــــنفس مطیعــــة للأوهــــام والتخــــیلات بحكــــم إجــــراء العــــاداتبــــأمر مــــا -

ن إحصـولها علـى نحـو مغـایر، إذ  ول الأشیاء علـى نحـو معـین لا ینفـي ولـو فـي الـذهنفحص

  . لا بالعلل الظاهرة لنا ،جمیع الأمور تحدث بإرادة االله لها

من ذلك أن یثبت إمكانیة حدوث المعجزات التي أتي بهـا الأنبیـاء رغـم " الغزالي"وقصد 

الـذین كـانوا یـرون أن  للفلاسـفةهنـا مخـالف  ووهـ. أنها تخالف قوانین الطبیعة ونوامیس الكـون

 ،لا على سبیل التروي والاختیاروأن هذا الفیض باللزوم والطبع  ،تفیض عن مبادئها الحوادث

بــراهیم فــي النــار مــع الفلاســفة وقــوع إ ، وعلــى هــذا المعنــى أنكــرمسكصــدور الشــعاع مــن الشــ

، یمكـن إلا بسـلب الحـرارة مـن النـار وذلـك یخرجهـا عـن كونهـا نـاراً ؛ لأن ذلـك لا عدم الاحتراق

  .ولا هذا ممكن ولا ذاك ،نه حجراً حتى لا تؤثر فیه الناروبد یمذات إبراه بأو بقل

لمحـل قابـل لـه  ، لا یمكنه الكف عمـا هـو طبعـه بعـد ملاقاتـهوالنار لیست فاعلاً بالطبع

كما یقول الفلاسفة؛ بل فاعل الاحتـراق هـو االله  بواسـطة الملائكـة أو بغیـر واسـطة،  ولا دلیـل 

، لكــن المشــاهدة تــدل حصــول الاحتــراق عنــد ملاقــاة النــار ســوى مشــاهدة علــى أن النــار فاعــل

ة عــن عینــه نهــاراً  الــذي تنكشــف الغشــاو  والأكمــة. ى  الحصــول عنــده لا علــى الحصــول بــهعلــ

حتى إذا غابت الشمس علم أن سبب  ،عنده فتح البصر الإدراكیظن أن فاعل  ،فیرى الألوان

  .نطباع الألوان في بصره نور الشمسا

ن لا فاعل في الحقیقة إلا االله؛ ولهذا لا یجوز نسـبة إ یرید أن یقول" غزاليال"والواقع أن 

فــالغزالي لا  .)٢(وهــو العلــة الأولــي ،فهــو الفاعــل علــى الحقیقــة ،ىة إلا إلیــه ســبحانه وتعــالالعلــ

یرید أن تكون الشمس فاعلة للنور، ولا الدواء فاعلاً للشفاء، ولا النار فاعلة للاحتراق، وهو لا 

نه لا یرید فاعلاً غیر إعلاً لجمیع هذه الحوادث، وهنا تتجلي فكرته السائدة، وإنما أقول یرید فا

  . فاالله هو الخالق الواحد الحق لجمیع هذه الأمور المتعاقبة التي تتألف منها الحیاة. االله

وذلـك  إمـا بتغییـر صـفة  لقى النبي فـي النـار فـلا یحتـرق؛أن یُ : ویجوز كما قال الغزالي

النــار تقصــر  فــي ةصــف الملائكـةو مــن أو بتغییــر صــفة النبــي، فیحـدث مــن االله تعــالى أ ،لنـارا

فتبقــــى مــــع ســــخونتها وتكــــون علــــى صــــورة النــــار  ،ونتها علــــى جســــمها بحیــــث لا تتعــــداهســــخ

                                                 
 .٩٤الاعتقاد، ص  يصاد فالاقت: الغزالي )١(

 .٨٩ص، نظرات في فكر الغزالي: عامر النجار  )٢(



٤١٦ 

لا تخرجه عن كونه  ةصف النبيبدن  فيو یحدث وحقیقتها، ولكن لا تتعدى سخونتها وأثرها، أ

  .)١(رثر النافیدفع أ ،اا وعظمً لحمً 

وهـــو بقدرتـــه یخلـــق الأشـــیاء  ،ذلـــك أن االله هـــو وحـــده العلـــة الفاعلـــة فـــي الكـــون ىومعنـــ

 هــيبــل  االله تعــالى لا تعمــل بنفســها؛لــى إ ةمســخر  الطبیعــةن إ" :فهــو یقــول ،ویســخرها لإرادتــه

منهـا بذاتـه  ءلشـيلا فعـل . شمس والقمر والنجوم مسـخرات بـأمرهفاطرها وال جهةمن  ةمستعمل

. ة الأشــیاء مــن أجــل علیــة الخــالق وحــدهى ذلــك بــالغزالي إلــى إنكــار علیــولقــد أد، )٢("عــن ذاتــه

ــــع  ــــول بــــأن الســــبب الــــذي دف ــــي"ویمكــــن الق ــــدفاع عــــن " الغزال ــــى نقــــده للفلاســــفة محاولتــــه ال إل

وإنكار  ،جهة لأنه یربط بین القول بالعلاقة الضروریة بین الأسباب والمسببات من؛ المعجزات

  .)٣(المعجزات من جهة أخرى

 آرائــها ســرد فهــو یحــاول دائمًــ هـذا المجــال، فــي الأشــاعرةلــم یخــرج عــن مــذهب  والغزالـي

یبحــث  التــي المشـكلةا لا یحــل دار فیـه دائمًــ يولكــن المخطـط الــذ ثــوب المـذهب الفلســفي، فـي

 ،معقــول إلــى أقصــى أمــادهاللامجــال  فــيیغــال إلا إ بالعــادةومــا القــول . منطقــيلهــا عــن حــل 

  .)٤(غموضها إلى شدة بالإضافة

  : البعد الصوفي

 ،خــر مــن الزمــانآ انوعًــ ىفقــد ارتضــ الفلســفيقــد رفــض مفهــوم الزمــان  يذا كــان الغزالــإ

 فـيیحتمـل السـالك قضـاءه وقطعـه  يالـذ الصـوفيوالمقصـود بـه الوقـت  ،الصوفيوهو الزمان 

یقضـیها  التـي هـيوقـات أن أفضـل الأ، ورأى والتحلـي التخلـيرحلته بـین  في الصوفيالطریق 

 فـيفهـذا طریـق كـل تائـب " :حیـث یقـول، ة بـااللهبالفنـاء كلیـ يینته يوالذ ،بذكر االله ةالعابد كلی

 ةالحســـنات، لـــو طـــال العمـــر بحســـب طـــول مـــد فـــي، وهـــذا یوجـــب اســـتغراق العمـــر رد المظـــالم

میره للحسنات ثن یكون تأ فینبغي اجل قریبً وربما یكون الأ ،وذلك مما لا یعرف ؟الظلم، فكیف

  .)٥("وقاتمتسع الأ في المعاصي فيكان  يمیره الذثوالوقت ضیق أشد من ت

                                                 
 .٢٣٢، ص تهافت الفلاسفة: الغزالي  )١(

 .١٠٤، ص المنقذ من الضلال: الغزالي  )٢(

، م٢٠٠٩، مصــر، ٦ط، دار الرشــاد، الفلســفة العربیــة والطریــق إلــى المســتقبل رؤیــة عقلیــة نقدیــة: عــاطف العراقــي  )٣(

 .٣٦٩ص

، ص ولـــىالأ ة، الطبعــ١٩٧٣ ،ة والكلامیــة، دار المعـــارف، مصــرالمــذاهب الفلســفی يتجدیــد فـــ: العراقــي عــاطف  )٤(

١٠٨. 

 .٣٧، ص ٤إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت، ج : الغزالي  )٥(



٤١٧ 

، فقـد ارتضـى مفهـوم ة الزمـانالجـدل حـول ماهیـلا نشـتغل بغـي أنـه ینبأوكان ینبه علـى 

ي الـــذ و الوقـــت الطبیعـــيوهـــ ،جزائـــهروا عنـــه باســـتعمال أحـــد أین عبَّـــالـــزمن عنـــد الصـــوفیة الـــذ

 الماضـــيالحاضـــر فقـــط دون  الزمـــان علـــى الوقـــتفقـــد قصـــر الصـــوفیة ، یشـــتمل علیـــه الیـــوم

   .والمستقبل، واهتموا بنتائجه وما یكون عنه

 ن لا نهـدرهوأ ،نسـاني یعـیش فیـه الإن نغـتم الوقـت الطبیعـي الـذینبغـي أنـه أیرى  وكان

 ة، وتضـییع الـزمن بمـا عنـه بـد هـو غایـاعلم أن صرف الهمة إلى ما لیس بمهم"، فیما لا یفید

من العلوم أو من الأعمـال، فنعـوذ  بالهمةلیه الخسران سواء كان المنصرف إ ونهایة ،الضلال

ـــة. بـــاالله مـــن علـــم لا ینفـــع ـــاب الشـــقاوة  ،الأبدیـــة الســـعادةالخلـــق نیـــل  وأهـــم الأمـــور لكاف واجتن

 اوكل ما یمكن أن یكـون سـببً ، ة االلهطاع فياستغلال الوقت  ضرورة ىلذا كان یر  ؛)١("الدائمة

لا  نفیســة جــوهرة ،بــل كــل نفــس ،، إذ یــرى أن ســاعة مــن العمــر"مــن أســباب ســعادة الإنســان

وتنقـــذك مـــن شـــقاوة  ،الأبـــد ســـعادةلـــى ن توصــلك إلأ صـــالحة نهـــافإ ،نهـــادل مخلــف لهـــا، ولا بـــ

  .)٢("اا مبینً فقد خسرت خسرانً  الغفلة فيذا ضیعتها فإ ،فس من هذانجوهرة أ وأي، الأبد

إلا  العزلــــةلا تســــتحب " :إذ یقــــول ،مــــن أبــــواب الحفــــاظ علــــى الوقــــت والعزلــــةوالخلــــوة 

لضــاعت أوقاتــه  ،بحیــث لــو خالطــه النــاس ،اوعلمًــ ا وعبــادةً ا وفكــرً وقــات بربــه ذكــرً لتســتغرق الأ

 .)٣("آفاتهوكثرت 

                                                 
 .١٧الاقتصاد في الاعتقاد، ص : الغزالي )١(

 .١١، صإحیاء علوم الدین: الغزالي )٢(

  .٢٤١، ص المصدر السابق )٣(



٤١٨ 

  : أھم النتائج

 یــة دینیــة وفكریــة، حیــث الاهتمــام لمــا لهــا مــن أهم يوجــدت فكــرة الزمــان عنــد الغزالــ

 .و حدوثهة قدم العالم أمشكل فيكالبحث  ،بموضوعات كبرى وثیقة الصلةنها إ

 ــ ن وأ ،اا موهومًــا جــدلیً اعتبــره زمانًــ فقــد ،الفلاســفةمفهــوم الزمــان عنــد  يرفــض الغزال

، الزمـــان نهائیـــةمـــن قـــولهم بـــلا  الفلاســـفةثـــاره ورفـــض مـــا أ ،ذهنـــيوجـــوده اعتبـــاري 

 .الزمان فيالعالم  بتناهيودافع عن القول 

  ن علــم أرأى  ي، ولكــن الغزالــیعلــم الكلیــات ولا یعلــم بالجزئیــاتن االله أ الفلاســفةرأى

ن لأ ،وما هـو كـائن ،وما یكون ،بل هو ثابت لما كان ،االله تعالى لا یتغیر بالزمان

اللــوح  فــيومكتــوب  ،زلالأ فــينــه مقــدر أ أي ،علمــه تعــالى خــارج الزمــان والمكــان

  .تعلقات الزمان والمكان، فعلم االله شامل ومحیط بكل المحفوظ

 ـــ ،الزمـــان فـــيحـــدثین متعـــاقبین  أمـــا عـــن تفســـیر علاقـــة مفهـــوم  يفقـــد رفـــض الغزال

نـه أمـن منطلـق  السـببیةمبـدأ  فـي العقلیـةفهو ینكر الضرورة  ،الفلاسفةعند  السببیة

إحــداها تحصــل  التــي المقترنــةوالقــول بــالظواهر  ،ق بــین القــول بالســبب والمســببفــرَّ 

نكـــر ، كمـــا أنـــه أالعـــادةلـــى إن اقتـــران الســـبب بالمســـبب مـــرده أورأى  ،خـــرىبفعـــل أ

 .االله بإرادةفعال كلها لق الأسباب والأفعـ الیترك باب المعجزات مفتوحً  السببیة

 ةلتصـبح علاقــ ا مفهـوم الاقتـران؛مـور زمانیًــوتتـابع الأ ةبــدل العلـ يفقـد وضـع الغزالـ 

  .الزمني التتابعيعلى عدم الاقتران  علاقه منطقیة مجردة قائمة السببیة



٤١٩ 

  :المصادر 
  .ن الكریمالقرآ) ١(

  .م ١٩٠٨والطبیعیات، رسالة الحدود، مصر،  الحكمة فيتسع رسائل : ابن سینا) ٢(

  .ه ١٣٠٠بولاق،  ة، مطبع١٧ ـجم، لسان العرب: ابن منظور) ٣(

  .م ٢٠٠٥ ،الأولى الطبعة، ، بیروتبن حزم، دار احیاء علوم الدینإ: يالغزالأبو حامد ) ٤(

، ، تحقیق محمود بیجـو، دمشـقالإلهیة الحكمةولباب  العقلیةالمعارف : أبو حامد الغزالي) ٥(

  .م ١٩٦٣

، ١ط، دار المعــارف، سُــلیمان دُنیــا/ د: حققــه وقــدم لــه، میــزان العمــل: لــياأبــو حامــد الغز ) ٦(

  .م١٩٦٤، مصر

، الثانیــة الطبعــةعبــد الحلــیم محمــود ، / د تحقیـق ،الضــلاللمنقــذ مــن ا: الغزالــيأبـو حامــد ) ٧(

  .م ١٩٥٥، یةمصر نجلو الأ

، دار السادســة الطبعــة، تحقیــق وتقــدیم سُــلیمان دُنیــا، تهافــت الفلاســفة: لغزالــياأبــو حامــد ) ٨(

  .م ١٩٧٢ ،المعارف

ولـــى، الأ الطبعـــة ،تحقیـــق إنصـــاف رمضـــان ،الاعتقـــاد فـــيالاقتصـــاد : يالغزالـــأبـــو حامـــد ) ٩(

  .٢٠٠٥بیروت، 

ـــاریخ : الطبـــري) ١٠( ـــو الفضـــل أ، تحقیـــق محمـــد الطبـــريت ، ربـــراهیم، دار المعـــارف، مصـــإب

  .م١٩٦٠

  .م ١٩٨٥، وت، بیر لبنان ةالتعریفات، مكتب: الجرجاني) ١١(

  .م١٨٩٥بربل بلیدن،  ةمفاتیح العلوم، فان فلوتن، مطبع: الخوارزمي) ١٢(

باد آ، حیدر ةالمعارف العثمانی ةمطبع، يبا، ضمن رسائل الفار ةالدعاوى القبلی: الفارابي) ١٣(

  .م ١٩٢٦ ،ىولالأ ةالدكن، الطبع

ري نـــادر، بیـــروت، لبیـــر نصـــأ .یـــي الحكیمـــین، تحقیـــق دأكتـــاب الجمـــع بـــین ر : يالفـــاراب) ١٤(

١٩٦٠.   

  .م ١٣٦٩، مصر، ةدبو ریأ يمحمد عبد الهاد. ، تحقیق وتقدیم دالرسائل: يالكند) ١٥(

، دار ٢، ج يالملــل والنحــل، تحقیــق محمــد كیلانــ :يالشهرســتانمحمــد بــن عبــد الكــریم ) ١٦(

  .، بیروت، لبنانةالمعرف



٤٢٠ 

  : المراجع
  .م ١٩٤٦، العلمي العربيالمجمع  ، مجلةالفلاسفةوزعماء  الغزالي: باجمیل صلی  ) ١(

لـى الطوسـي إوابـن رشـد  يوالـدین مـن الغزالـ الفلسـفةالصراع بـین  ةمشكل: السعادةرضا   ) ٢(

  .م ١٩٩٠بیروت، الأولى،  الطبعة، اللبناني، دار الفكر زاده والخواجة

دار ، رؤیـــة عقلیـــة نقدیـــة -الفلســـفة العربیـــة والطریـــق إلـــى المســـتقبل : عـــاطف العراقـــي  ) ٣(

  . م٢٠٠٩، مصر، ٦ط، الرشاد

ـــي فكـــــر الغزالـــــي: عـــــامر النجـــــار  ) ٤( مصـــــر، ، الثانیـــــة الطبعـــــة، ، دار المعـــــارفنظـــــرات فــ

  .م١٩٩٢

، القـــــاهرة، والثقافـــــةللتعلـــــیم  هنـــــداوي ةمؤسســـــ، يفلســـــفه الغزالـــــ: محمـــــود العقـــــادعبـــــاس   ) ٥(

  .م٢٠١٣

، القـــاهرةللكتـــاب،  العامـــة المصـــریة الهیئـــة، الفلســـفيالمصـــطلح : ســـمعمیـــر الأعبـــد الأ  ) ٦(

 .م١٩٨٩

  .م١٩٨٦، ، الجزائرالوطنیة المؤسسة، والفلسفةبین الدین  يالغزال: طابخعبد الحمید   ) ٧(

 الدولیـة الشـركة، الأشـاعرةفكـرة الزمـان عنـد : المحسن عبد المقصود محمد سلطاند عب   )٨(

  .م ٢٠٠٠،  القاهرة، الأولى الطبعة، للطباعة

، ، بیـــروتالعلمیـــة، دار الكتـــب ثـــاره وفلســـفتهآو  حیاتـــه – ابـــن ســـینا: محمـــد كامـــل الحـــر  ) ٩(

  .م١٩٩١

 الطبعـة ،، دار المعـارفوالكلامیـة الفلسـفیةالمـذاهب  فـيتجدیـد : العراقـيمحمد عـاطف ) ١٠(

 .م١٩٧٣ ،الأولى، مصر

الطبعـــة  المشـــرق، دار المعـــارف فلاســـفةمـــذاهب  فـــيدراســـات : العراقـــيمحمـــد عـــاطف  )١١(

 .م١٩٧٣، مصرالثانیة، 


